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ق: يـوم لـم تـكـن اليهـوديـة ضـدّاً للعـروبـة
ّ
تـاريـخـي الـمـمـز

بقلم: إيلا حبيبة شوحط*

ناقش في الولايات المتحدة مسائل الخطاب العنصري 
ُ
عندما ت

والكولونيالي، فإنه غالباً ما يتم اســـتبعاد الناس من أصل شرق 
تبت هذه القطعة 

ُ
أوسطي أو شـــمال إفريقي من النقاش. وقد ك

بقصد فتح نقاش متعدد الثقافات، يستطيع أن يذهب أبعد من 
التصنيف الأميركي الإحصائي التبسيطي الذي يختزل شعوب 
تبت أيضاً 

ُ
الشـــرق الأوســـط في وصف "البيض" whites. كما ك

بقصد إدخال فكرة التعددية الثقافية على المفاهيم الأميركية 
ليهودية المرء. وتســـتنطق روايتي الشخصية تلك المعارضة 
ذات الصبغـــة المركز-أوروبيـــة للعرب واليهـــود، وخاصة إنكار 
الأصوات اليهودية العربية )الســـفارديم( في كافة السياقات 

الشرق أوسطية والأميركية.
أنا يهودية عربية. أو، بشـــكل أكثر تحديداً، امرأة إسرائيلية 
عراقيـــة، تعيـــش وتكتـــب وتعمـــل بالتدريس فـــي الولايات 
المتحـــدة، وقد ولد معظـــم أفراد عائلتي وترعرعـــوا في بغداد، 
وهم يعيشـــون الآن في العراق، وإســـرائيل والولايات المتحدة 
وإنجلترا، وهولندا. وعندما واجهت جدتي المجتمع الإسرائيلي 
لأول مـــرة في الخمســـينيات، كانت مقتنعة بـــأن الناس الذين 
يبدون ويتحدثون ويأكلون بشـــكل مختلـــف -يهود أوروبا- هم 
في الحقيقة مسيحيون أوروبيون. كانت يهودية جيلها مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بالشـــرق أوســـطية. كان لا بد مـــن تعليم جدتي، 
التـــي لا تزال تعيش في إســـرائيل ولا تـــزال تتواصل بالعربية 
إلى حد كبيـــر، ذلك الحديث عن "نحن" كيهـــود، و"هم" كعرب. 
كان التمييز العامل بالنســـبة لشعوب الشرق الأوسط دائماً هو: 
"مسلم"، "يهودي"، و"مسيحي"، وليس عربي في مقابل يهودي. 
كان الافتراض هو أن "العروبة" تشـــير إلى الثقافة المشـــتركة 

واللغة المشتركة، بالرغم من مع الاختلافات الدينية.
غالباً مـــا يندهـــش الأميركيون لـــدى اكتشـــاف الاحتمالات 
المغثيـــة وجودياً أو الغرائبية الســـحرية في مثل هذه الهوية 
التوفيقية. وأذكر مثلًا زميلًا راسخ المعرفة، لا يزال يعاني -على 
الرغم من دروسي المفصلة عن تاريخ اليهود العرب- من متاعب 
في فهم أنني لا أشـــكل شـــذوذاً مأســـاوياً -بكوني، على سبيل 
المثال، ابنة امرأة عربية )فلســـطينية( وأب إسرائيلي )يهودي 
أوروبـــي(. ويجعـــل العيش فـــي أميركا الشـــمالية من الأصعب 
علينـــا إيصال فكرة أننا عرب، وأن لنا الحق مع ذلك في الاحتفاظ 
باختلافنا في سياق الشرق الأوسط؛ أننا عرب، ويحق لنا مع ذلك 
أن نحتفظ باختلافنا الديني، مثل العرب المســـيحيين والعرب 

المسلمين.
ـــرطية للحـــدود الثقافية في إســـرائيل 

ُ
كانت الحراســـة الش

بالتحديـــد هي التي أدت بالبعض منـــا إلى الهروب إلى عواصم 
الهويات التوفيقية. ومع ذلك، وفي الســـياق الأميركي، نواجه 
مـــرة أخرى نوعاً من الهيمنة التي تســـمح لنا بـــأن نروي ذاكرة 
يهودية واحدة فقط: ذاكرة أوروبية. وبالنسبة لأولئك منا الذين 

لا يخفون شـــرق أوســـطيتنا ويذوبونها في إطار "نحن" يهودي 
واحد، يصبح من الأصعب الوجود في سياق أميركي معاد لفكرة 

الشرق-أوسطية نفسها.
باعتباري يهودية عربية، أجد نفســـي مضطرة كثيراً إلى شرح 
"أحجيـــات" هذا الكيان المتناقض: حقيقة أننا نتحدث العربية، 
وليـــس اليديشـــية؛ أن إبداعنـــا الثقافي، العلمانـــي والديني، 
وجد تعبيره لآلاف الســـنين بالعربية )هناك موســـى بن ميمون 
بوصفه واحداً من عدد قليل من المثقفين الذين استطاعوا "شق 
طريقهم" إلـــى وعي الغرب(؛ أنه حتى أكثـــر مجتمعاتنا تديناً 
في الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا لم تعبر عن نفسها مطلقاً 
بالصلـــوات العبرية باللهجة اليديشـــية، كمـــا أنها لم تمارس 
أبداً تلك القواعد الطقوســـية- الإيمائية والرموز اللباسية التي 
تفضل الألوان الداكنة على طريقـــة بولندا قبل قرون. وبالمثل، 
لم تكن النســـاء في الشـــرق الأوسط يضعن الشـــعر المستعار 
أبـــداً؛ كانـــت أغطية شـــعرهن، إذا كـــن يرتديهـــا، تتألف من 
أشـــكال مختلفة من الملابس الإقليمية )في أعقاب الإمبريالية 
البريطانية والفرنســـية، ارتدى العديد الملابس غربية الطراز(. 
إنك إذا ذهبـــت إلى معابدنـــا، حتى في نيويـــورك ومونتريال 
وباريس أو لندن، فسوف تندهش لدى سماع نغمات "ربع التون" 
الموسيقية الشرقية في موسيقانا وتراتيلنا، والتي ربما يتصور 

غير الملمّ بأنها آتية من مسجد.
الآن، وقد تورطت في الحرب تضاريســـي الثقافية الثلاث التي 
تشكل تاريخي الممزق والمشلوع –العراق، وإسرائيل و الولايات 
المتحـــدة- فإن مـــن الأهمية بمـــكان أن نقول إننـــا موجودون. 
البعض منـــا يرفضون الذوبان من أجل تســـهيل الانقســـامات 
القومية والعرقية "النقية". لم يكن قلقي وألمي أثناء الهجمات 
بصواريخ سكود على إسرائيل، حيث يعيش بعض أفراد أسرتي، 
يلغـــي خوفي وألمي على ضحايا قصف العراق، حيث لدي أقارب 

أيضاً.
مع ذلك، تظل الحرب صديقـــة الثنائيات المتعارضة، وتترك 
مكاناً صغيراً فقط للهويات المعقدة. على سبيل المثال، كثفت 
حـــرب الخليج نوعاً من الضغط المألوف مســـبقاً على الشـــتات 
اليهودي العربي في أعقاب الصراع العربي- الإسرائيلي: ضغط 
يفرض علـــى المرء الاختيار بيـــن كونه يهوديـــاً وكونه عربياً. 
بالنســـبة لعائلاتنا التي عاش أفرادها في بلاد ما بين النهرين 
منذ السبي البابلي على الأقل؛ الذين تم تعريبهم لآلاف السنين، 
والذين جرى طردهم وترحيلهم فجأة إلى إسرائيل قبل 45 عاماً، 
أن يضطر الفرد فجأة إلى تقمص هوية يهودية أوروبية مهجنة 
مستندة إلى خبرات في روسيا وبولندا وألمانيا، كان تمريناً في 
التدمير الذاتي. أن يكون المـــرء يهودياً أوروبياً أو أميركياً، هو 
أمر ينظر إليه بالكاد على أنه تناقض. أما أن يكون المرء يهودياً 
عربيـــاً، فهو أمر ظـــل ينظر إليـــه باعتباره نوعاً مـــن المصادرة 
المنطقية، بل حتى تخريبـــاً أنطولوجياً. وقد أدت هذه الثنائية 
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)اســـمنا في إسرائيل، الذي يشـــير إلى بلدان أصولنا الآسيوية 
والأفريقية المشـــتركة، هو: مزراحـــي(، أدت الثنائية إلى خلق 
فصام عميق داخل إلى الأحشاء، لأنه تم للمرة الأولى في تاريخنا 

فرض مفهومي العروبة واليهودية كمتضادات.
الخطـــاب الفكـــري في الغـــرب يســـلط الضوء علـــى التقاليد 
اليهودية-المسيحية، لكنه نادراً ما يعترف بالثقافة اليهودية-
الإسلامية في الشـــرق الأوسط، شمال أفريقيا، أو أسبانيا ما قبل 
الطـــرد )1492( والأجـــزاء الأوروبية من الإمبراطوريـــة العثمانية. 
وكثيـــراً ما جرى تصوير التجربة اليهودية في العالم المســـلم 

على أنها كانت كابوساً لا نهاية له من القهر والإذلال.
مع أنني لا أريد بأي وســـيلة إضفاء المثالية على تلك التجربة 
-كانـــت هناك توترات فـــي بعض الأحيان، وتمييـــز، بل وحتى 
عنـــف- لكننا كنا نعيـــش، على وجه العموم، بشـــكل مريح جداً 

داخل المجتمعات المسلمة.
لا يمكن ببســـاطة مناقشة تاريخنا باســـتخدام المصطلحات 
اليهودية الأوروبية. كنا نحـــن، كيهود عراقيين، بينما نحتفظ 
بهوية الطائفة، مندغمين بشـــكل جيد وسكاناً أصليين للبلاد، 
ونشـــكل جزءاً لا يتجزأ من الحياة الاجتماعيـــة والثقافية فيها. 
وبمـــا أننا كنا معرّبين تماماً وبالكامل، فقد اســـتخدمنا العربية 
حتى في التراتيـــل والطقوس الدينية. ثـــم أنجبت الاتجاهات 
الليبرالية والعلمانية في القرن العشـــرين ارتباطاً أقوى لليهود 
العراقييـــن بالثقافة العربية، والتي جلبت اليهود إلى ســـاحة 
نشـــطة للغاية في الحياة العامة والثقافيـــة. وقد لعب الكتاب 
والشـــعرار والمفكرون اليهود البـــارزون دوراً حيوياً في الثقافة 
العربية، وميزوا أنفســـهم في المســـرح الناطـــق بالعربية، في 
الموســـيقى، وكمطربين وملحنين وعازفين للآلات الموســـيقية 

العربية التقليدية.
فـــي مصر والمغرب وســـورية ولبنان والعـــراق وتونس، أصبح 
اليهـــود أعضاء فـــي الهيئات التشـــريعية والمجالس البلدية، 
والســـلطة القضائيـــة، حتى إنهـــم احتلوا مراكـــز اقتصادية 
متقدمة. )كان وزيـــر المالية العراقي في الأربعينيات إســـحق 
ساسون. وفي مصر، يعقوب صنوع Jamas Sanua -وفي مفارقة 
كبيـــرة، فإن تلـــك المناصب أعلى مـــن تلك التـــي وصل إليها 
أفراد جماعتنا بشـــكل عـــام في داخل الدولـــة اليهودية حتى 

التسعينيات!(
العمليـــة التاريخية نفســـها التي جردت الفلســـطينيين من 
ممتلكاتهـــم وأراضيهـــم وحقوقهـــم الوطنية والسياســـية، 
كانت متصلة بتجريد يهود الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا 
من ممتلكاتهـــم وأراضيهم وتجذرهم في البلدان المســـلمة. 
كلاجئيـــن، أو مهاجرين هجـــرة جماعية )اعتمـــاداً على منظور 
جبِرنا على ترك كل شيء وراءنا والتخلي عن 

ُ
المرء السياســـي(، أ

جوازات ســـفرنا العراقية. كما أثرت العملية نفسها أيضاً على 
نزوحنـــا وفقداننا الجذور، أو علـــى توضيعنا الغامض في داخل 
إسرائيل نفســـها، حيث جرى التمييز ضدنا بشكل منهجي من 

مهاجرون عراقيون إلى إسرائيل.

قبل المؤسسات التي كرست طاقاتها وقدراتها المادية 
لمنح الامتيـــازات الثابت ليهود أوروبـــا والحرمان الثابت 
لليهود الشـــرقيين. حتـــى إن ملامحنـــا الخارجية كانت 
تخوننا، وتفضي بنا إلى الاســـتعمار الداخلي والتصورات 
الفيزيائية الخاطئة. في كثير من الأحيان، تصبغ النساء 
الشرقيات من السفارديم شـــعرهن الداكن بالأشقر، في 
حيـــن تم اعتقـــال الرجال اليهود الشـــرقيين أو ضربهم 
أكثر من مرة عندما تم الخلط بينهم وبين الفلسطينيين، 
والذي شكل للمهاجرين الأشكناز من بولندا وروسيا علواً 
اجتماعيـــاً )حرفياً: "صعود"( كان بالنســـبة للســـفارديم 

الشرقيين تردياً )"هبوطا"(.
بعد أن جُردنا من تاريخنـــا، أجبَرنا وضعنا الذي لا مخرج 
منـــه على قمع حنيننـــا الجمعي، في المجـــال العام على 
الأقـــل. قامت الفكرة الطاغية عن "الشـــعب الواحد" الذي 
التم شـــمله في وطنه القديم بانتزاع الســـلطة فعلياً من 
أي ذكرى حنونة للحياة قبل إســـرائيل. لم يُسمح لنا أبداً 
بالحزن والحداد بســـبب الصدمة التـــي كثفتها وبلورتها 
في البعض منا مشـــاهد الدمار في العراق، وحسب. نادراً 
مـــا لا تدرس نتاجات إبداعنا الثقافـــي بالعربية والعبرية 
والآرامية في المدارس الإســـرائيلية، ويصبح من الصعب 
باطـــراد إقنـــاع أبنائنا بأننـــا كنا موجوديـــن هناك فعلًا، 
وبأن البعـــض منا ما يزالون يعيشـــون هناك، في العراق 

والمغرب واليمن وإيران.
يفضـــل الإعـــلام الغربي كثيـــراً عرض مشـــهد تقدم 

التكنولوجيـــا الغربيـــة المظفر على تنـــاول موضوع بقاء 
وحياة الشـــعوب والثقافات في الشـــرق الأوسط. وليست 
حالة اليهود العرب ســـوى واحدة مـــن العديد من حالات 
الحذف والإدغام. من الخارج، هناك القليل من الإحســـاس 
بمجتمعنا، وحتـــى أقل من ذلك من الإحســـاس والتقبل 
لاختـــلاف وجهـــات نظرنا السياســـية. حركات الســـلام 
الشرقية-السفارديم، من الفهود السود في السبعينيات 
إلى كيشـــيت الجديدة )وهي ائتـــلاف "قوس قزحي" من 
جماعات المزراحي في إســـرائيل( لم تكن تدعو فقط إلى 
سلام عادل للإســـرائيليين والفلســـطينيين، وإنما دعت 
أيضاً إلـــى التكامل الثقافـــي والسياســـي والاقتصادي 
لإسرائيل/ فلســـطين مع منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي 
وضع حـــد لثنائيات الحـــرب المتعارضـــة، ووضع نهاية 

للرسم التبسيطي للهويات الشرق أوسطية.

عن "الغد" الأردنية
*أستاذة الدراسات الثقافية ودراسات المرأة في جامعة مدينة 
نيويورك. كاتبة، ناشـــطة، وهي مؤلفة "الســـينما الإسرائيلية: 
الشـــرق / الغرب وسياســـة التمثيل" )مطبعة جامعة تكساس، 
1989( والمؤلفة المشـــاركة )مع روبرت ســـتام( لكتـــاب "إغفال 
المركزيـــة الأوروبية: التعدديـــة الثقافية والإعـــلام" )روتليدج 
1994(. شاركت شوحط في تحرير كتاب "إقصاءات خطرة: تأملات 
فـــي الجندرية، والأمة وما بعـــد الكولونياليـــة" )مطبعة جامعة 

مينيسوتا، 1997(، والعديد من الكتب الأخرى.

إسرائيل تملي على الولايات المتحدة موعد الحرب ضد إيران ! 
بقلم: شيلدون ريتشمان 

يجب على الشـــعب الأميركـــي معرفة أن هناك مشـــروع قانون طرحه 

الحزبان أمام الكونغرس، والذي سيكون من شأنه إلزام الولايات المتحدة 

بالذهـــاب إلى الحرب ضد إيران في حال هاجمت إســـرائيل الجمهورية 

الإسلامية. وفي احتجاح على مشروع القرار، كتب غاري سيك، الخبير في 

الشأن الإيراني في جامعة كولومبيا، للسناتور تشك شومر )ديمقراطي 

عن نيويورك(، أحد رعاة مشروع القانون الأساسيين: »إن مشروع القانون 

يقوم بتوجيه أي قرار باللجوء إلى العمل العسكري إلى حكومة إسرائيل«.

يحار العقل من فكرة أن يســـمح الكونغرس الأميركي لحكومة أجنبية 

بتقرير متى تذهب أميركا للحرب، وإليكم اللغة التي صيغ بها مشـــروع 

القرار!

"إذا أجبرت حكومة إســـرائيل على اتخاذ إجراء عسكري في إطار الدفاع 

المشـــروع عن النفس ضد برنامج إيران النـــووي، فإنه يجب على حكومة 

الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب إســـرائيل، بما يتماشـــى مع قانون 

الولايات المتحدة والمسؤولية الدستورية للكونغرس بتخويل استخدام 

القوة العســـكرية وتقديم الدعم الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي 

لحكومة إسرائيل في دفاعها عن أراضيها وشعبها ووجودها".

ليســـت هذه الفقرة ملزمـــة كثيراً من الناحيـــة القانونية. لكن، ولدى 

أخذ مكانة الداعم الرئيسي لمشروع القانون من خارج الكونغرس -لجنة 

الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية )آيباك( التي تقود اللوبي المؤيد 

لإسرائيل- فإن ذلك الإجراء يعد شكليا.

نظـــراً لأن "آيبـــاك" تريد تمرير مشـــروع هذا القانون، فســـيتبع ذلك 

أن تفعـــل حكومة إســـرائيل برئاســـة بنيامين نتنياهـــو الذي يعارض 

المفاوضات الأميركية مع إيران، والذي هدد تكرارا بمهاجمة الجمهورية 

الإسلامية الشيء نفسه. ويصر نتنياهو، في تضاد مع كل منطق، على أن 

هدف البرنامج النووي لإيران هو بناء سلاح لمهاجمة إسرائيل. في حين 

تقول إيران إن مرافقها، التي تتعرض للتفتيش الدولي بشكل روتيني، 

هي لغايات سلمية مدنية: توليد الكهرباء وإنتاج النظائر الطبية.

لدى مشـــروع القانون، الذي يعد الراعي الرئيســـي له الســـناتور روبرت 

منتديز )ديمقراطي - نيوجيرزي( والسناتور مارك كيرك )جمهوري-الينوي( 

ما مجموعه 26 سناتورا مشاركا في رعايته. وإذا ما مر المشروع عندما يلتئم 

عقد مجلس الشـــيوخ في كانون الثاني الجاري، فإن نزاعاً تاريخياً سيتولد 

بين الكونغرس والرئيس أوباما المنخرطـــة إدارته في مفاوضات مع إيران 

فـــي هذا الوقت. وبعيداً عن الإعلان عن أنه يجـــب على الحكومة الأميركية 

مساعدة إسرائيل إذا هاجمت إيران، فإن مشروع القانون سيفرض عقوبات 

اقتصادية جديدة على الشعب الإيراني. وقد طلب أوباما من مجلس الشيوخ 

عدم فرض عقوبـــات إضافية بينما تتفاوض إدارته وخمس حكومات أخرى 

مع إيران على تسوية دائمة للموضوع النووي.

هناك الآن اتفاقية مؤقتة لمدة ســـتة أشهر أخذت طريقها للتنفيذ، 

والتـــي يحظر أحد بنودها فـــرض عقوبات جديدة على إيران. ويســـمح 

مشـــروع قانون )مننديز-كيرك( لأوباما بالتنـــازل عن العقوبات الجديدة 

خلال المفاوضات الحالية من خلال تقديم شـــهادة كل 30 يوما على أن 

إيران تتقيد بصفقة جنيف، وأنها تتفاوض بنية حســـنة للتوصل إلى 

اتفاقية نهائية، كما كتب علي غريب في مجلة فورين بوليسي.

كما قال وزير خارجية إيران، جواد ظريف، لمجلة "تايم" فإنه "إذا فرض 

الكونغرس عقوبات جديدة، حتى لو تأخرت ســـتة أشهر، فإن الاتفاقية 

برمتها ستصبح ميتة. إننا لا نريد أن نتفاوض تحت الإكراه".

مـــن الواضح أن مشـــروع القانون مصمم لتدميـــر المباحثات مع إيران 

العازمة على إظهار أن برنامجها النووي لا ينطوي على أهداف عسكرية.

يعبر نتنياهو والداعمون الأميركيون لإسرائيل في الكونغرس وخارجه 

عن القلق من احتمال التقارب الأميركي الإيراني بعد 34 عاماً من الحرب 

الأميركية الإسرائيلية السرية وبالإنابة ضد إيران، والتي جاءت ثورتها 

الإســـلامية في العام 1979 في أعقاب ربع قرن من وحشـــية شـــاه إيران 

المدعوم أميركيا. وتجدر الإشـــارة إلى أن الحكومة الإســـرائيلية ولجنة 

)آيباك( والجمهوريين والديمقراطيين الذين يقدمون اقتراحاتهم في 

الكونغرس معروفون بمعارضتهم لأي اتفاقية من شانها أن لا تجهض 

قـــدرة إيران على تخصيـــب اليورانيوم، حتى بمســـتويات دنيا لغايات 

مدنية سلمية. لكن الإصرار على أن توقف إيران كل تخصيب اليورانيوم 

يوازي محو أي فرصة للتوصل إلى تســـوية ســـلمية مع إيران، ما يجعل 

احتمال الحرب أكثر ترجيحا.

يجب على الأميركيين أن يرفضوا الســـماح للكونغرس بمنح إسرائيل 

القـــوة لجر الولايـــات المتحدة إلى الحـــرب. وتقـــول وكالات المخابرات 

الأميركية والإسرائيلية، وعلى نحو متكرر، أن إيران لا تتوافر على برنامج 

للأســـلحة النووية. وبالرغم مـــن أن إيران تدعم الفلســـطينيين الذين 

يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإنها تهدد إسرائيل التي تشكل 

قوة نووية هي نفسها.

لكن، وحتى لو كانت إيران تشـــكل تهديدا لإســـرائيل، فإن ذلك ليس 

ذريعة للســـماح لأي حكومـــة أجنبية بإملاء موعد الذهـــاب للحرب على 

الولايات المتحدة. 

عن "كاونتربنتش"


